
يــش” لتصــفية النزاعــات داخــل “دليــل قر
البيت العربي

, يونيو  | كتبه محمد سلام

يــن إلى مرحلــة غــير وصــلت حــدة التــوتر في العلاقــات بين قطــر وجيرانهــا الســعودية والإمــارات والبحر
مســـــبوقة، إذ قطعـــــت الـــــدول الثلاثـــــة علاقاتهـــــا الدبلوماســـــية مـــــع الدوحـــــة، كمـــــا أغلقـــــت
الدول المجاورة فضلاً عن مصر موانيها وحدودها الإقليمية والجوية معها، وكذلك الحكومة اليمنية
وحكومة طبرق الليبية المتحالفة مع قوات خليفة حفتر المتمردة على حكومة طرابلس والمدعومة من

كل من السعودية والإمارات ومصر.

جـاءت المقاطعة بحسـب بيانـات الخارجيـات الثلاثة بسـبب إيـواء قطـر لعنـاصر تابعـة لتنظيمـي الدولـة
والقاعدة، وكذلك أفراد محسوبين على جماعة الإخوان، كما توفر لهم منابر إعلامية يوجهون من
خلالهــا النقــد لمصر ويروجــون لتوجهــات الجماعــة المحظــورة والمصــنفة كجماعــة إرهابيــة لــدى كــل مــن
ــدًا لأمــن ــران تمثــل تهدي ــة مــع إي الإمــارات والســعودية، وادعت الســعودية أن علاقــات قطــر المتنامي
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السـعودية والمنطقـة كلهـا، ونشـير هنـا إلى المقطـع المنسـوب للأمـير تميم والـذي أنكرتـه بـدورها الدوحـة
وكذلك جهات مختلفة، ولكن السعودية لم تلتفت لهذه التبريرات. 

ترامب أعطى الضوء الأخضر لمواجهة إيران وإيقاف تمددها والحد من نفوذها
على المستوى الإقليمي، ولا بد أن ذلك يستلزم تسوية الخلافات الداخلية أولاً
أو إعادة ترتيب البيت الخليجي سواء بإخضاع الجميع إلى السياسة الموحدة أو

تحييد المخالفين وعزلهم

ولا شــك أن للولايــات المتحــدة دورًا في الأمــر، إذ إن مثــل هــذا التصــعيد يســتلزم تنســيق مــع الجــانب
الأمريكي أولاً، فضلاً عن ذكر قاعدة العديد الأمريكية في قطر في التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام
أمريكية والمنسوبة إلى سفير الإمارات لدى واشنطن، والذي يرى أنه من الأولى نقل هذه القاعدة إلى
الإمــــارات أو الأردن بــــدلاً مــــن قطر، ونســــتطيع أن نقــــول أيضًــــا، علــــى ذكــــر الولايــــات المتحــــدة، إن
ترامــب أعطى الضــوء الأخــضر لمواجهــة إيــران وإيقــاف تمــددها والحــد مــن نفوذهــا علــى المســتوى
الإقليمــي، ولا بــد أن ذلــك يســتلزم تسويــة الخلافــات الداخليــة أولاً أو إعــادة ترتيــب الــبيت الخليجــي

سواء بإخضاع الجميع إلى السياسة الموحدة أو تحييد المخالفين وعزلهم.

ولست هنا بصدد الحديث عن الأسباب الحقيقية أو الظاهرية التي تقف خلف هذه الإجراءات التي
تمثل تصعيدًا غير مسبوق بالنسبة لدول الأشقاء، ولكنني سأتوقف عند الأدوات التي استخدمتها

السعودية لإخضاع شقيقتها قطر.

يبًا، إذ شهدنا سحب هذه ليست المرة الأولى التي ينشب فيها مثل هذا النزاع وللأسباب نفسها تقر
السـفراء وقطـع العلاقـات في  ثـم حلـت الأزمـة مؤقتًـا في ، ولم يسـبق أن فرضـت أي مـن
الدول هذه الحالة من الحصار على أي من الدول المتخاصمة، كما لم يتم تناول العائلة المالكة نفسها

بالانتقاد والاتهام بما يزع من شرعيتها، وكذلك شرعية الأنظمة العربية كلها.

وذلــك يتشــابه قليلاً أو كثــيرًا مــع موقــف قريــش مــن بــني هــاشم، ولا أقصــد تشــبيه أطــراف النزاع
ببعضهـا البعـض هنـا أو هنـاك، إذ إن الأزمـة الحاصـلة بين قريـش مـن طرف وبـني هـاشم مـن طـرف
آخر ليسـت قضيـة الإسلام مـن عـدمه، ولكـن كـانت قريـش حريصـة علـى تماسـك الـبيت المـكي أمـام
العـرب، فلـو أن قريـش دب فيهـا الفـراق والنزاع لربمـا تكـالبت عليهـم العـرب طمعًـا فيمـا لـديهم مـن
مكانـة روحيـة واقتصاديـة، هـذه المكانـة مـا زالـت تتمتـع بهـا المملكـة إلى اليـوم، ولمـا خـ المسـلمون عـن
النسـق وحـاولوا هـدم ثـوابت ومعتقـدات قومهم حـاول سـادة قريـش رأب هـذا الصـدع مهمـا كلـف
الأمر، فعرضوا على الرسول الملك والمال والسيادة ثم الترهيب والتهديد، ولما باءت كل محاولاتهم
بالفشـل اتجهوا كمـا اتجهـت السـعودية اليـوم إلى شـن حملـة دعائيـة تتنـاول شخـص النـبي وأخلاقـه

وعقله وبيته بالسوء.

نست قريش أو تناست أن هذا الفعل يتنافى مع آداب العرب نفسها التي



حاصروا من أهليهم وبني جلدتهم في سبيلها، وبدلاً من أن يقضي هذا
التصرف على النزاع زاد من حدة الصدام، وتحولت إلى معارك فيما بعد قتل

فيها الرجل أباه وأخاه

يـح قريـش إلى الأبـد، يـد مـن الشقـاق وربمـا ذهـاب ر ولمـا منعـت بنـو هـاشم النـبي، كـان هـذا نـذيرًا بمز
فاتجهت قريش إلى العزل، وكان سيدهم آنذاك عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي قائمًا على هذا
الحصار في شعب أبي طالب، كان مبرره في ذلك أنه حتى ولو كان النبي ابن أخيه إلا أن وحدة قريش

ومصالحها أولى من أي نزعات قصيرة ضيقة. 

كـبر كـرر لسـت أقصـد تشـبيه طـرف بـآخر ولكنني ألتمـس العـذر قليلاً لقريـش، إذ إن القضيـة كـانت أ وأ
من نزاع سياسي ضيق كما رأته مكة، ومع ذلك فقد التمسوا كل الوسائل لدى الرسول لكي يكف
عــن حشــد النــاس في صــفه وشحنهــم علــى قريــش وساداتهــا، وقضيــة الرســول كــانت قضيــة ديــن
وعقيدة حتى بصرف النظر عن أثر ذلك سياسيًا واستراتيجيًا على مكة والجزيرة بأسرها، ولما لم تفهم
قريش ذلك لجأت إلى وسائل لا عائد منها ولا طائل، وظنوا أن الحصار والتجويع قد يجدي نفعًا مع
النبي أو قد يفض أنصاره من حوله في محاولة لتطهير الصف القريشي من المخالفين والخارجين على

النسق المرسومة ليس من قبل قريش وحدها ولكن من قبل العرب كلهم.

ونست قريش أو تناست أن هذا الفعل يتنافى مع آداب العرب نفسها التي حاصروا من أهليهم وبني
جلدتهم في سبيلها، وبدلاً من أن يقضي هذا التصرف على النزاع زاد من حدة الصدام، وتحولت إلى

معارك فيما بعد قتل فيها الرجل أباه وأخاه.

هذا الحصار لا يمكن أن يطول، إذ لا حل سوى حوار “الأنداد” بدلاً من كونه
حوار الأشقاء، ولكن هل ستكون مطالب السعودية حينها بنفس القوة؟

ــة الــتي ظلــت ســنوات طــوال تســتثمر في علاقاتهــا السياســية  بالمثــل وعلى صــعيد مختلــف، فالدول
والاقتصاديـــة هنـــا وهناك ليســـت مهيضـــة الجنـــاح، ولـــن يتـــم عزلهـــا في شِعـــب كمـــا يظـــن البعـــض
والتخلــص مــن صوتهــا إلى الأبــد بإفقادهــا أدواتهــا الاستراتيجيــة الــتي تســتطيع مــن خلالهــا تشكيــل
سياساتها الخارجية، كما أنها لن تقبل الخضوع لأجندات تحت ضغط التهديد والحصار، فقطر تجر
وراءها شبكة كبيرة من المصالح تخص قوى دولية وإقليمية منها الولايات المتحدة نفسها، والإضرار
بمصالح قطر يضر أيضًا بمصالح هذه القوى، وبدلاً من رأب هذا التصرف الصدع الحاصل في البيت

العربي زاد من الشقاق وحدة الصدام.

وعليه فــإن هــذا الحصــار لا يمكــن أن يطــول، إذ لا حــل ســوى حــوار “الأنــداد” بــدلاً مــن كــونه حــوار
الأشقاء، ولكن هل ستكون مطالب السعودية حينها بنفس القوة؟
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